
المحاضرة الثانية: 

أطروحة “مجتمعع المخاطر”

  (  Ulrich Beck  نظرية أورليتشع بيك ) 

يعسسرض أولسسريش بيسسك في كتابسسه التحديثيسسة المنعكسسسة: السياسسسات،

reflexive والتقاليسسسد، والجماليسسسات في النظسسسام الاجتمسسساعي الحسسسديث )

modernization  politics  tradition  and  aesthetics  in  the

modern  social  orderطريقسسة جديسسدة للتفكسسير في تسأثيرات التحديثيسسة )

 العملية السياسية، حيث يشسسير إلى أن الحداثسسة لم تتلاشسسى بعسسد، المنعكسة

ونحن لم نتجاوزهسسا؛ فسسالتغيير الاجتمسساعي الراديكسسالي كسسان دائمسساً جسسزءاً من

الحداثة، والجديد هو أن الحداثة قد بدأت في تحديث مرتكزاتها الخاصة. لقد

نكصت على عقبيهسسا وارتسسدت إلى جسسذورها التكوينيسسة ومن هنسسا جسساءت دلالسسة

المفهوم: التحديثية المنعكسة. 
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إن التدمير الذاتي للتحديثية الغربية السستي انبثقت عن الحسسرب البسساردة,

عنسسدما وقفت هسسذه الحضسسارة بصسسلابة واتسسزان من أجسسل عولمسسة الرأسسسمالية

والديمقراطية، ولكن هذا التقدم الخطي الذي بشرت به )الحداثة البسيطة(

( ما قبسسل الحداثسسة1وهو مصطلح بيك ضمن تقسيمه المرحلي للحداثة إلى )

(3( الحداثة الأولى أو البسيطة أو تطسسور المجتمسسع الصسسناعي وأخسسيرا )2ثم )

الحداثة المنعكسة لم يحدث أبدا. لقد قوضت )الديناميكيسسة الصسسناعية عاليسسة

السرعة( هياكل الحداثة البسيطة بإصرار مطرد. وقد حدث ذلك دون تسسدخل

سياسي أو ثورة. لقد كان التحول غير مقصود، وغير سياسي، وغير مخطسسط

له. وكانت النتيجة هي الحداثة الجديدة أو )التحديث المنعكس( الذي يتنسساول

الحداثة البسيطة جذريا بتحطيمس )مقدماتها ومعالمها(.  الأمر الذي أسفر عن

عدم يقين في العمليسسات الاجتماعيسسة والسياسسسية، واسسستدعى المطالبسسة بنهج

تحليلي يمكننا من )فك رموز( هذه العمليات وإقامة سياسة جديدة.
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ويتفق أولريش بيك و أنتوني جيدنز في كسسون أن ) فكسسرة المخسساطرة (

بالمعنى الذي ارتبط بمجتمعات الحداثة قد ظهسسرت فجسسر النهضسسة الأوروبيسسة

في القرنين السادس عشسسر والسسسابع عشسسر ، إذ ارتبطت بظهسسور الاحتماليسسة

في الحساب، حيث سجل تاريخ العلم أن القرن السابع عشر مولسسد حسسساب

الاحتماليسسة، أي مولسسد أول محاولسسة في التحكمس فيمسسا هسسو غسسير متوقسسع وذلسسك

بحساب إمكانية النجاح والخسارة مقابل المكان والزمان، حيث يقول جيدنز

أن المخاطرة ارتبطت أولا بالمكان ) الإبحسسار ( ثم بالزمسسان )الاسسستثمارات(.س

وإنسسه من الأهميسسة بمكسسان، أن نوضسسح أن البحث في موضسسوع المخسساطر في

الفترة المعاصرة كسسان وليسسد ظسسروف مجتمعيسسة ومشسسكلات جمسسة طفت على

السطح على مختلف الأصعدة أهمهسسا الصسسعيد البيسسئي، وكسسذا الصسسعيد الأمسسني

والسياسسسي، والاقتصسسادي، والثقسسافي، والاجتمسساعي .. وكسسل ذلسسك كسسان من

مخلفات الحداثة التي وجهت المؤسسسسة العلميسسة- التكنولوجيسسة والاقتصسسادية

نحو خدمة وتحقيق انتصاراتها في الوقت الذي كان المجتمع يسسدفع ثمن تلسسك
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الانتصارات )العلميسسة خاصسسة ( فبسسدأت تظهسسر في الجهسسة المقابلسسة إخفاقسسات

مُقَابلِ تلك الانتصارات، تمثلت أكسسثر مسسا تمثلت في السسدمار البيسسئي )إنسسسان -

حيسسوان - أرض - هسسواء - ميسساه ..( في صسسورة دراماتيكيسسة رسسسمت ملامحهسسا

سياسة التصنيع والتجارب النووية والحروب الكيماويسسة وغيرهسسا ، وهسسو الأمسسر

الذي أثر بدوره على البعد الاجتماعي والثقسسافي من جهسسة أخسسرى، وذلسسك من

حيث انقطاع الربسساط الاجتمسساعي، فبسساتت العلاقسسات الاجتماعيسسة كمسسا أصسسفها

"علاقسسات طيسسارة " فمن جهسسة هي تتشسسكل وتنتهي بسسسرعة بصسسورة تنسسذر

بسسالخطر، ومن جهسسة أخسسرى هي غسسير محسسدودة وثابتسسة وإنمسسا تتمسسدد وتتطسساير

متحدية المكان والزمسسان بفضسسل تكنولوجيسسا الاتصسسالات الرقميسسة خاصسسة تلسسك

العلاقسسات "الافتراضسسية " والسستي شسسكلت أخطسسارا على العلاقسسات الاجتماعيسسة

"الحقيقية " إضافة إلى أن توسع شبكة العلاقات الاجتماعية عبر الفضسساءات

الالكترونية قد يحمل في طياته مخاطر توسسسع شسسبكة العلاقسسات " الإجراميسسة
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" .. وكذا تغذية صراعات ونزاعات إثنية وعرقيةس ذات بعد ثقافي - ديني ممسسا

قد يترتب عنه أيضا مخاطر وأخطار أخرى عالمية على صعيد آخر، و هكذا.

 و يعرف أولسسريش بيسسك مجتمسسع المخسساطر بأنسسه "حالسسة من توافسسق الظسسروف

أصبحت فيها فكرة إمكانية التحكمس في الآثار الجانبية والأخطار التي يفرضسسها

اتخسساذ القسسرارات محسسل شسسك ". وهنسسا نلاحسظ أن المخسساطرة مرتبطسسة باتخسساذ

القرار بشأن سلوك ما قد يحقق لنا : إما فرصسسة وإمسسا خطسسرا . ومسسع تفسساقم

المخاطر والأخطار مقابل الفرص فإن مجتمسسع المخسساطرة بسسات يعيش حالسسة

من عدم الأمان وأيضسسا الشسسك وفقسسدان اليقين بخصسسوص إمكانيتسسه ومقدرتسسه

( والتحكمس فيهسساdangers ( والأخطسسار ) risksعلى مواجهة تلك المخسساطر )

مكانيا وزمنيا. ولهذا يتفق علماء المخاطرة على أن عالمنا اليوم يعيش حالة

من فقدان اليقين العالمي. 
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و يرى أولريش بيسسك أن "مجتمسسع المخسساطرة " قسسد ظهسسر مسسع منتصسسف

القرن العشرين، وهو مجتمع ساخط على تبعات الحداثة السلبية، يبحث في

Riskكيفية إدارةس المخسساطر )  managementوالأخطسسار بالوقايسسة والعلاجس )

،1986معا . وهو ما أوضحه في كتابه ) مجتمع المخاطرة ( الذي كتبه عسسام 

مشيرا إلى أن مجتمعات النصف الثاني من القسسرن العشسسرين بسساتت مرغمسسة

على مواجهة سلبيات الحداثسسة وإيجسساد الحلسسول والبسسدائل المناسسسبة لمجابهسسة

تحدياتها وإدارتها، وهو مسسا أسسسماه ب " عقسسد المخسساطرة " أي مسسدى القسسدرة

على التحكم في التهديسسدات والأخطسسار الناجمسسة عن الصسسناعة والقسسدرة على

تعويضها .. غير أنه في كتابه الآخر الذي كتبه بعد عشرون سنة من ذلسسك ، و

هسسو كتسساب )مجتمسسع المخسساطر العسسالمي : بحثسسا عن الأمسسان المفقسسود ( عسسام

 ، قد فسسرق فيسسه بين مجتمسسع المخسساطرة ومجتمسسع المخسساطر العسسالمي،2006

حيث هنا يظهر جليا أنه يتحدث عن "مجتمع عسسالمي " تنتشسسر فيسسه المخسساطر

والأخطار في مختلف الأقطار لعبت فيها العولمة وانسيابية التسسدفق وتخطي
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الحدود القوميسسة دورا بالغسسا في : عولمسسة المخسساطر والأخطسسار، ومنسسه توسسسيع

نطاق عدم الأمان المصطنع .إذن، مجتمسسع المخسساطر العسسالمي هسسو المجتمسسع

العالمي الذي اشترك في احتضان المخاطر والأخطار، بعدما كانت المخاطر

والأخطار لا تتعدى حدود الدولة القومية ها هي اليوم في عصر العولمسسة قسسد

تخطت الحدود القومية لتتدفق في مختلف الاتجاهات ومثال ذلك الجماعات

. 19الإرهابية "المصنعة " وفيروسس كوفيد 
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